
يكيــــة رئيســــان في هــــل يُســــيرّ الإدارة الأمر
الوقت نفسه؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

ماذا سيطرأ على أقوى دولة عندما تكون تحت حكم رئيسين في آن واحد؟ سيلقي بها هذا الوضع
 في دوامة من الفوضى والضياع، وخير شاهد على ذلك، ما طرأ على الساحة السياسية الأمريكية في

اليومين الماضيين.

في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، قــدمت الحكومــة المصريــة قــرارًا إلى مجلــس الأمــن الــدولي لمنــع
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وخلافًا لما هو متوقع، رفضت الولايات
المتحــدة الأمريكيــة اســتخدام حــق النقــض ضــده، فهــذا القــرار رفــع مــن احتمــال مسانــدة إدارة بــاراك

أوباما، للقانون القاضي بوقف المستوطنات الإسرائيلية.

ومــن هــذا المنطلــق، تحتــم علــى أحــد المســؤولين الإسرائيليين التواصــل مــع الرئيــس المنتخــب دونالــد
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يـدة صرح فيهـا بـأن علـى الولايـات المتحـدة اسـتعمال حـق النقـض ضـد ترامـب، والـذي بـدوره نـشر تغر
قانون منع الاستيطان.

وفي الأثناء، أرجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بطريقة مفاجئة التصويت على القانون، ويوعز
ذلــك، للمكالمــة الهاتفيــة الــتي جمعتــه بترامــب، والــتي تناقشــا مــن خلالهــا عــن إيجــاد حلــول لبعــض
القضايـا في الـشرق الأوسـط، بالإضافـة إلى ذلـك، أعـرب بعـض المسـؤولين الإسرائيليين، الذيـن رفضـوا
الكشف عن هويتهم، عن مساندتهم لإدارة ترامب المرتقبة، في حين اتهموا أوباما بالوقوف في صف

الفلسطينيين والتخلي عن إسرائيل في الأمم المتحدة.

ــذي فــاز ــد والســنغال، طــ القــرار، ال يلان ــا وفنزويلا ونيوز ــوم واحــد، أعــادت كــل مــن ماليزي عقــب ي
بالتصويت وتبناه مجلس الأمن بما في ذلك مصر بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الاجتماع للتصويت على القرار، ألقى الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، خطابًا على الحضور،
حيث أورد أوباما عبارات قاسية بشكل غير معتاد تتناقض تمامًا مع الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه

ترامب.

وبعد فترة وجيزة من انتهاء التصويت على القانون الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في
 الأراضي الفلسطينية المحتلة، غرد ترامب قائلاً: “بالنسبة للأمم المتحدة كل شيء سيتغير بحلول

من يناير/ كانون الثاني”.

وغالبًــا مــا تتســم الفــترة الــتي تشهــدها الدولــة عنــد تــولي رئيــس جديــد مهــام الرئيــس المنتهيــة وليــاته،
أحــداثًا محرجــة بعــض الــشيء فهــي تمثــل لحظــات مــن عــدم اليقين والشــك بالنســبة لتلــك الأمــة

ولعلاقاتها بباقي دول العالم.

فعلى سبيل المثال، زعم مساعدو الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، خلال فترة حملته الانتخابية،
بأنــه ســيتدخل في محادثــات السلام المنظمــة مــن قبــل لينــدون جونســون، لفــض حــرب الفيتنــام، في

المقابل، أقحم دونالد ترامب نفسه مباشرة في الشؤون الدولية كما لم يفعل أي رئيس آخر.

من جهة أخرى، عرضت قناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، بعض المناسبات التي تشهد على ذلك.

فقــد صرح الرئيــس الأمريــكي بيــل كلينتــون، عقــب فــوزه بالانتخابــات الرئاســية، في ســنة ، بأنــه
ية السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة”، كمـا اعـترف بـأن “الولايـات المتحـدة لـديها “سـيحرص علـى اسـتمرار

رئيس واحد فقط”.

يا الشمالية وإسرائيل، و أما الرئيس جو بوش الابن، فقد رفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بكور
بعد أدائه لليمين الدستوري سنة ، أفاد في أحد المؤتمرات الصحفية أنه “لدينا رئيس واحد،
وسـيكون لـدينا رئيـس واحـد، كمـا أن الرئيـس الحـالي هـو الرئيـس كلينتـون، وعلـى أمتنـا ألا يمثلهـا إلا

شخص واحد”. 



وفي الفترة الممتدة بين سنة  و، صرح الفريق الانتقالي لباراك أوباما، بأن الولايات المتحدة
“لديها رئيس واحد”، وذلك ليوضحوا سبب تجنب أوباما التطرق للعديد من المواضيع كالحرب في

غزة.

وفي الســياق نفســه، وضــح المســؤول الصــحفي لأوبامــا بــأن “المبــدأ الدســتوري هــو الــذي يحــول دون
تدخل أوباما في الشأن الدولي، ومن المهم جدًا في الساحة السياسة الخارجية الأمريكية أن يُحَدد من
يتكلــم باســم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة”. ونــوه نفــس المصــدر بحقيقــة أنــه خلال “فــترة المفاوضــات
الحساسة” التي كانت تحدث آنذاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أعرب أوباما عن أنه “لا يمكن

لرئيسين أن يمثلا الولايات المتحدة في نفس الوقت خاصة عندما يكون كل شيء على المحك”.

وعوضًا عن ذلك، وفي أواخر سنة ، شهدت الساحة السياسية والدبلوماسية العالمية تضاربًا
في مواقـــف الرئيـــس المنتهيـــة ولايتـــه والرئيـــس المنتخـــب، في الـــوقت الـــذي أخـــذ كلاهمـــا علـــى عـــاتقه

مسؤولية التكلم باسم الولايات المتحدة الأمريكية في مواضيع دولية شائكة.

فمن جهة، تعهد باراك أوباما بالانتقام من الحكومة الروسية بسبب تدخلها في الانتخابات الأمريكية،
ومــن جهــة أخــرى، شكــك ترامــب في حقيقــة التهــم الموجهــة ضــد روســيا والمتعلقــة بقضيــة التلاعــب
بالانتخابات، كما أنه شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إرساله لبطاقة معايدة بحلول عيد

الميلاد.

وفي الإطار نفسه، طالبت وزارة الدفاع الأمريكية الصين بأن تعيد الطائرة دون طيار التي ضُبطت في
بحــر الصين الجنــوبي، وهــي تقــوم بمنــاورات تحــت المــاء، وفي الــوقت نفســه، ســاهم ترامــب في تعميــق
الأزمــة مــع الصين مــن خلال تصريحــاته وسرعــان مــا تراجــع عــن مــوقفه في ظــل تفــاقم الوضــع بين

الدولتين، حتى إنه تحدث عن إمكانية احتفاظ الصين بتلك الطائرة.

وفي واقعة أخرى، حاول أوباما إلغاء نظام تسجيل الزوار القادمين من البلدان ذات الأغلبية المسلمة،
في حين صرح ترامب بأنه سيعمل على إحياء هذا النظام.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه التناقضــات خلقــت، في الأســابيع الأخــيرة، حالــة مــن اللبــس والغمــوض،
ولهذا السبب قَدّم العضو في الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا جاريد هوفمان، مشروع قانون يدعو إلى
تعــديل قــانون لوجــان لســنة ، والــذي يحظــر علــى المــواطنين غــير المصرح لهــم، التــدخل في إدارة

السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ووضــح هوفمــان أن “الرئيــس، وليــس الرئيــس المنتخــب، لــه الســلطة في أخــذ القــرارات السياســية
الخارجية الهامة والتي لها تأثير على أمن الولايات المتحدة، واقتصادها، ومكانتها العالمية”.

وفي الوقت الراهن، لا يزال مشروع تعديل القانون معلقًا، في حين تفصلنا أسابيع قليلة عن تسلم
ترامب لمهامه الرئاسية.

المصدر: صحيفة الأتلانتيك
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